جميع الحقوق محنرظة 

بموجب اتفاق وعقد 
الطبعة الأولى 

الئاه 1ك1اام 


راركتب ناث رانك 


هاتف  14451/0‏ فاكس 11 ص.ب 141717/437 
عمان 1١1118‏ - الأردن 


لكا | 
او 
والتمكر» 


مخرشومارالرتشبى 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيله ونستغفرهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لف 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ 

أما بعد؛ فإن في الجنائز عبرة ميَصّرةء وعظة مؤثرة» وتنبيهاً 
على المصير المحتومء مما يُرقَ القلب. ويُدمع العين. ويذَكُر 
الآخرة ويوجب الاستغداد لها. 

وقد قال رسول الله 6 : 

..٠‏ . واتّبعوا المنائر مذَكرْكُم الآخرة20. 

وهي تذكر من كان ذا قلب حي ء وتذكر أيضاً الغافل؛ إذأ 
أشهدها قلبّه وتدبر حالّها؛ كما قال الله سبحانه عن آياته: 


.)41١( سيأتي بتمامه صفحة‎ )١( 


<إِن في ُلك لَُرى لِمَنْ كان له كَلبٌ أذ ألفى السْمْع وهو 
شَهِيدٌ) [ق: /90]. 

فههنا مرتبتان: 

الأولى : تَذْكْر صاحب القلب الحي ؛ لآن من شأنه قبول 
الموعظة وزيادة التنبه بها. 

والتي دونها: تَذْكُر الغافل؛ إذا ألقى سمعه إلى الموعظة» 
وأحضر قلبه لها؛ فتدبرها وتفكر فيها. 

فقول َعضهم عن الجنائز: وفيها تذكير لا لأهل الغفلة(©)؛ 
إنما يعنون به من اقتصر على النظر إليها بعينهء ولم يتفكر فيها 

وهذا مؤلف كتبته في هذا الباب, ومروإن كان صغيراً في 
حجمه؛ فإنني أرجو أن يكون كبيراً في فائدته» وقد سميته : 

سرير المنايا 

وكان سبب اختياري هذا الاسم بل ومن أسباب تأليفي 
الككتاب ؛ أبيات من الشعر لمحمد بن يسير» قرأتها في «الكامل» 
للمبرّدء وهي : 

.)810( انظر «الخاتمة» صفحة‎ )١( 


0 


أي يَوْم عَلَيّ أفظَمْ من 8 1 

7 2 برد النعاة شريري 

كُلما مُرٌ بي على أل نادٍ 

قبل مَنْ ذا على سَرِيِرِ المنايا” 

كلل هذا اليل برابسيير 

وهنذا هو المقصود من هذا الكتات: الاعتبار بالجنائز 
والتعظيم لشأنها؛ فيتصور العبد نعشه محمولاً على أعناق 
الرجال؛ وسيوضع بعد قليل في حفرة مظلمة» لا ممهدة ولا 
موسدة, ثم يهال عليه التراب» ويترك وحيداً ليس له أنيس إلا 
عمله. 

وقد قيل : إذا رأيت جنازة فاحسبها أنت» وعد باقي الحياة 
ربحا. 


ولأبي إسحاق الإلبيري : 


كأنّي بنفْسي وهيّ في التكدرات 
تُمالخ أن في إلى اللّمْوات 
وقد رُم رَحْلي وَاسْتَقَلُتْ ركابي 


إلى مَنْزلر فيه عذابٌ ويَشْمَةٌ 
ولأبي العتاهية: 
مالي لنت تشهرلاً بلي 

ومالي لا أخافٌ المَرْتَ ما لي 
كأن مُمرْضي قد قام تشم 

بقنشي يَئِنَأرْبَعَةٍ عجالر 
وخَلْفيَ نشوا يكين شجوا 

ع2 عم 

كن قُلَْهُنَ على مُقالي2"© 
نَع ما بقيتُ بقوت : لمر 

رلا ألهي عقو يمال 


وقد نبه الله تعالى على هذا الأمرء وبينه رسوله يك وأكثر 


العلماء والحكماء والشعراء من ذكره والوعظ به. ودعوا إلى تصوره 
وتشيلة:: كما سيأتي -؛ ليحصل الاستعداد له. والتهيؤ لما بعده» 


قبل حلول الأجلء وانقطاع العمل . 
ولا تزال الجنائز والنعوش تمر بالأحياء في كل يوم » ولهم فيها 
في كل وقت عبرة وعظة . 


)١(‏ جمع مقلاة ومقلى » وهي ما يقلى عليه. 


4م 


والسعيد من وعظ بنعش غيره» ولم يفوت على نفسه الفكرة 
فيه» وتخيله في كل وقت وحين ؛ كما قيل: 


رأِتٌُ عَساكر الموتى 
مَخْل ماعَليِهِمْ ها 
لصرة لكب ] هنا 
عُراةٌ .مُيُما غابوا 
وكانواطالّما راحصوا 
فَقَدْ جد الرُحيل بهم 
وقد أَضْحَن بِمَنِْلَةٍ 
تَفَكُرْ ينا النغْرو 
إن جَميعَ ما ع 
فلا تَعمّرٌ بالدّنيا 
قل لذوي العُسرور بها 
فأتّعس غايسة الميعا 


د يشي به 4 لَفَرٌ 
نهج لِغَيبِيَّ المِبَرٌ 
سسة َه ولا حجر 
مُناك اتليق والمَدَرٌ 
وكانوا طالّما حضروا 
إلى اللُّدَّاتَ وابُتَكَروا 
إلى سر هو لتقم 
يرجم دونها الحَبَرٌ 
رَكَبَلَ تفوتك الفكرٌ 
ست عِنْدَ المَوْت مُحْتَقَرُ 
فإن ب جميقفها نوز 
ُريْدَكُمْ أله انتظروا 
د فيما ينحنا احفر 


.فليتنبه العبد للموت؛ كيف يقطع أمانيه ويفجع بواكيه» 
وهو في كل ساعة بصدد دواهيه؛ كما قيل: 


حَسَنْتَ المنى يا موت حشماً 


عت 


مرحأ 


وَصَلنُتَ يا مَوْتُ الببكاة البواكيا 


0 


ةا به م 


ِمَرَفْتَنايامَوْت كل مُمَرْقٍ 

عرفا يا مَوْتُ مِنْكَ الدُواهيا 
أفي كُلْ يَوْم نَحنُ تلقى جنار 

وفي كُلَ يَوْم مِنْكَ نَسْمَعٌ نايا 
وليبك على نفسه قبل أن يُبكى عليه» وليشمر فينظر ما له مما 

عليه؛ فقد جد به الرحيل وأسرع الموت إليه؛ كما قيل: 

كين على نسي مَشْنْ لي 
أنِكِيَنٌ قد جَدُ الرُحيلُ إلى 

بيْتِ القطاعي عَن الذُنْيا ورخلية 


يا بيت بَيْتَ الرّدى يا بَيْتَ منقطعي 
يا بَيْتُ بَيْتَ الرّدى يا بَيْتَ عبتي 


0 


فَفْمرِي واجَعَلي في المَْت فكْرَتية 
وإن ظن بعد الأجل» وغره طول الأمل» ولم تسعفه الهمة 


1 


آت قريب؛ فليقطع 
لعمل؛ فليعلم أن كل ما هوآت قريب 
يحوي التخويف. رقد قيل : 
ام وليعن بالتخويف. وة 
عنه الت 9 / 
سرع الل والنمارَ على 0 
0 1 إِنسانٍ في سَمْعِهِ وف بَصِسرٍ 
مَفاصله 
في نخطاةُ وفي 
اي 


تك بلسي ” شَغْرِه وفي يشر 


تَكْرْ إلى طوله ولا قِصَرة 
مِنَاقُدمَنا أل 
لم يعض 


5 
أثرة 
5 ومن خلقة على , 
١‏ 
: : نه 7 3 
حل جه 0 ع 
دودن ولا صغير يُقى على 006 
0 تقديبه للبم 
يُسَوْفُ المَرْءُ بتَقَدِيمِهِ 
ل مال مُننظراً و عورم طالع 
: بك تذري لَعَلُ اموت أَوْلُ لع 
تذري 
وقيل : 


13 


كم ل كوم 5 
2 


مُنْتَ أكمَرَ مِمَا انْتَ مُدْركُهُ 
والعُمْرٌ لا بُدٌ أنْ يفْنى ون طالا 
حَتَى متى أَنْتَ بالآمال مُشْئبِكُ 


وكل بني الدُنْيا يعَلْل نفسَهة 
بئّرٌ شُهورٍ ذاهباتٍ وساعاتٌ 


وقيل : 
يا مَنْ بذنياهُ اشتفقل قَذ غعَيْهُ طوف الأمل 


الس يأني بَغْنَة َالقِرٌ مُنْدوقُ العَمَل 
وقيل: 


و ا ا 
ومَنْ قَذ عَرَهُ الامَلُ الطويلٌ 
2 0 _-* 
ألم بر أنما الكُنيا عُرورٌ 
وان مُقامنا فيها قَليلٌ 


يا تحبي «السذسيا ويا عي د 
سمسؤتنى إلى كَمْ تُخْفْلونَ اسيل 

نا على ذلك لفي غَلْلَةٍ 
الَوْتُ يني اللقَ جيل فجيل 

ني لْمَغْرورُ إن البلى 
1 يلي في جلمي قليلاً ليل 

رون للمَوْتٍ زادأ ققد 


نادى مُناديه الرّحيلَ الرُحيل 


فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب مؤدياً لما قصدته. 
نافعاً كاتبه وقارئه, إنه جواد قدير وبالإجابة جدير. 


وكتب 


محمد شومان 


4 / شوال/ 415اه 


١15‏ / آذار / له 


6# 


بن 


فصل 

في قولٍ الله تعالى : جلا إذا بَْفْتِ التراقي . وقيل مَنْ 
راق ون ال الفراقٌ . والَْفّتِ السّاقُ بالسّاقٍ ٠‏ إلى رَبك يَوْمَئذٍ 
المساقٌ» ‏ 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عندها من 
الأهوال ‏ ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت - فقال تعالى : «كلا إذا 
بَلَفْتَ التراقي4, إن جعلنا دكلا» رادعة؛ فمعناها: لست يا ابن 
ادم هناك تكذب بما اخبرت به؛ بل صار ذلك عندك عيانا» وإن 
جعلناها بمعنى : حقاً؛ فظاهر؛ أي: حقاً إذا بلغت التراقي » 
أي : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك؛ و«التراقي»: 
جمع ترقوة» وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق . 

وقوله تعالى : «وقيل مَنْ رَاقِ4؛ روى ابن جرير عن ابن 
زيد؛ قال: «وقيل مَنْ رَاقِ4؛ يقول تعالى ذكره: وقال أهله: من 
ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به؟ وطلبوا له الأطباء والمداوين» فلم 
يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل به شيئاً. 


1 


ورّوى عن أبي قلابة ؛ قال: هل من طبيب شاف؟ 

وعن الضحاك؛ قال: هل من طبيب مدار؟ 

وعن قتادة: أي التمسوا له الأطباء؛ فلم يغنوا عنه من قضاء 
الله شيئاً. 

وعن ابن زيد؛ قال: أين الأطباء والرقاة؟ من يرقيه من 
الموت؟! 

قال ابن جرير: وقال أخرون: بل هذا من قول الملائكة 
بعضهم لبعضء يقول بعضهم لبعض: من يرقى بنفسه فيصعد 
بها؟ 

وروى عن ابن عباس : كلا إذا بَلْفْتِ التراتي . وقيل مَنْ 
راق4؛ قال: إذا بلغت نفسه يُرقى بها؛ قالت الملائكة: من 
يصعد بها؛ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 

ورّوى مثله عن أبي الجوزاء. 

0000 

قال ابن جرير: وقوله: «وظَنٌ انْهُ الفراق) ؛ يقول تعالى 
ذكره: وأيقن الذي قد نزل ذلك به أنه فراق الدنيا والآهل والمال 
والولد. 

قال: وقوله: «والْتَفّتِ السَّاقُ بالسّاق»4؛ اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك : والتفت شدة 
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أمر الدنيا بشدة أمر الآخرة. 

ورّوئ عن ابن عباس : قوله: «والتَّتِ السَّاقُ بالسّاق)4 
يقول: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة؛ فتلتقي الشدة 
بالشدة إلا من رحم الله. 

وَرَوى عن ابن عباس أيضاً: والتفت الدنيا بالآخرة, وذلك 
ساق الدنيا والآخرة؛ ألم تسمع أنه يقول: «إلى رَبك يَوْمَئذٍ 
المَساق» , 

وعن قنادة: طوالْيَفّتِ السَّاقُ بالسّاقٍِ»؛ قال: الشدة 
بالشدة» ساق الدنيا بساق الآخرة. 

ورّوى عن الضحاك؛ قال: أهل الدنيا يجهزون الجسدء 
وأهل الآخرة يجهزون الروح0©. 

قال ابن جرير: حدثني يونس؛ قال: أخبرنا ابن وهب؛ قال: 
قال ابن زيد في قوله: طوالتَفّتِ السّاقٌ بالسّاقِ4, قال: العلماء 
يقولون فيه قولين؛ منهم من يقول: ساق الآخرة بساق الدنيا. 
وقال آخرون : قلّ ميت يموت إلا التفت إحدى ساقيه بالأخرى. 
قال ابن زيد : غير أن لا نشك أنها ساق الآخرةء وقرأ: «إلى رَيِكُ 


)١(‏ في «البحر المحيط»: قال الضحاك: أَسْوْق حاصريه من الإنس 
والملائكة ؛ هؤلاء يجهزونه إلى القبرء وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء. 


فنا 


ْمَْذٍ المَساقُ»» قال : لما التقّت الآخرة بالدنيا كان المسباق إلى 
الله. قال: وهو أكثر قول من يقول ذلك . 

وروى ابن جرير عن أبي مالك : طوَالْتمّت السَّاقُ بالسّاقَ»؛ 
قال: هماساقاه إذا ضعت إحداهما بالأخرى. 


وعن قتادة : أما رأيته إذا ضرب برجله رجله الأخرى؟! 

وعنه : طوالْتَّتِ السّاقُ بالسّاقِ4 : ماتت رجلاه فلا يحملانه 
إلى شيء» وقد كان عليهما جوالاً . 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول 
من قال: معنى ذلك : والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وذلك 
شدة كرب الموت بشدة هول المُطلّع» والذي يدل على أن ذلك 
تأويله قوله : «إلى رَبك يَوْمئِذٍ المساقُ»؛ والعرب تقول لكل أمر 
اشتد: قد شمر عن ساقهء وكشف عن ساقه. اه. 

وقوله تعالى : «إإلى رَبْكَ يَؤْمَئِذٍ المَساقٌّ4؛ قال ابن كثير: 
أي : .المرجع والمآب, وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات. 
فيقول الله عز وجل: ردوا عبدي إلى الأرض؛ فإني منها 

: 1 

خلقتهم » وفيها اعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ كما ورد في 
حديث البراء الطويل7©. 


(1) سيأتي قرياً. 
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وقال ابن سعدي في تفسير الآيات : يعظ تعالى عباده بذكر 
المحتضّر خال السباق» وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي 
العظام المكتنفة لثغرة النحر؛ فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل 
وسيلة وسبب يظن أنه يحصل به الشفاء والراحةء ولهذا قال: 
«وفيل مَنْ رَاق»؛ أي : من يرقيه؟ من الرقيّة ؛ لأنهم انقطعت 
آمالهم من الأسباب العادية؛ فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن 
القضاء والقدر إذا حَنَمَ وجاء؛ فلا مَرَدٌ له. 

«وضَنٌ أنَهُ الفراقٌ» للدنياء «والتفّت السَّاقُ بالمّاقَ»» 
أي : اجتمعت الشدائد والتفت؛ وعظم الأمر وصعب الكرب»ء 
وريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه؛ فتساق 
إلى الله تعالى؛ ليجازيها بأعمالهاء ويقررها بفعالها. 

قال: فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتهاء ويزجرها عما فيه هلاكها . 


#و##« 
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فصل 
إلى حين تصير إلى القبر 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ قال: 


نا مع الي ل في جنازة وجل من الأنصار, فَالتَهيْنا 
إلى لقب ولق لد َجَلسَ رسولُ الله كه مُسْتَْلَ القبلق 
كينا حولةة وكأن على رؤوسنا الطيره وفي يده عرد يلكت في 
الأزْضٍ ١‏ بعل ينظ إلى السماءء ينظ إلى الأرض » وجعل 


ال عي 


يرفع يَصَرْهُ ويخفضه, ثلاثاء فقال: «اشتعيذوا بالله ه منْ عذاب 
القبْره» مَرتِينَ: أوثلا ثم قال: «اللهُم 9 عو ِكَ من عَذَابٌ 
القَيْره ثلاث ثم قال: 

إن العَبَدَ المْمنَ إذا كان في اقطاع. ِنَ الدياء وإقبال, سن 
الآخرّة» ل ليه ملائِكةٌ م من الشُماد بي الوجوهء كل 
وجِرِهَهُم امس معَهُّم كقنُ ب أُفان الجَنْةء وحَنوطً0© من 
خنوط الجَنّق حَتَى سوا ممه مد اضر ْجي؛ ملك 
المَوْتِ عَلَيْه السّلامُ حَنّى يَجلِسَ عِندَ رأسه فَيَقونُ: يها الفْسُ 


(1) هوما يُخلط من الظيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة . دنهاية؛ . 


0 


وتعا (وفي دواية : حْتَّى إذا خَرجَْتْ روحة صَلَّى عَلَيْه 
لَك ْنَ شما والأض ‏ ول ملك في الشنَهِء ولحت ل 
وا الشتماء يسَ من مل باب 3 وَهُمْ يدْعونَ الله ني يرح 
بروحه مِنْ فبَلهِمْ) ء فإذا ذالم يدعوها في يده طرة ين حَنى 
يلها فيَجَعُلوها ذ في ذَلِكَ الكفْن. وفي ذلك الحنوطء قَذلكٌ 

َوْلهُ تعالى 20010101110 
ْفْحَةِ مِسْكِ وجَدَتْ على وَجْدِ الأزض ». 


قال: «قيصْعَدونَ بها فلا يمرُونَ - يعني : بها على مَل من 
الملائكة إل الوا : ما هذا الوح الَيّْب؟ فيَقولون فُلانُ ان كلا 
بحسن أشمائه التي كانو يسَمُوهُ بها في الدُنياء حم يتهوا بها 
إلى السّماءِ الأنياء يحون ل4. يلح لَه تبه من كل 
سَمَاءِ مُقرٌبوهاء إلى الشّماء التي قليهاء سَتى ينه به إلى اسم 
٠ 1‏ ْول الله عَذّ وجل : وا كناب عَبْدي في لصن 
«وما أثراك ما ليون كتاب مَرقوم يَشْهَدهُ لمرو يتب 
كت في لبن ؛ َم يُقال: : أعيدو إلى الأزض ‏ فإلي وَعئهْ 
أي منهاحَهُمْ ٠‏ وفها أعيدهُم» وينها رج قا أخرى: 
قال : كيرد إلى الأَرْضٍ» ويُعادُ روه في جَسَدوه. 


لد 


00 


قالّ: «فإنة يَسْمَعٌ حَفْقٌ نعال أُضحابه إذا لّوا عَنهُ مذ 
قيأنيه مَلكان ديدا الانتهار تهرانه .سان 
رَيْكَ؟ فيُقول: رَبِيّ الل يْقولان له : ما دينّك؟ ة 
الإشلام يْقولان لَهُ: ما هذا لبجل الذي ؛ بعث ق 
هُوَوَسولُ الل كل فيقولان ل : وما عَمَلّك؟ فَيتقو: َرَت كتابٌ 
اللّد فَامَنْت به وصَدَّقْتٌ متهن فقول : مَنْ رَيُكَ؟ ما ديئُكَ؟ 
مَنْ نييْك؟ وهيّ آخر فتن عرض على مين لِك حين يول 
الله عر وجل : <ِييتُ يت اله الذي آمنوا بالقؤّل . ليت في اليا 
الدّنيا وَفي الآخرّة4. فيقول: دبي الل ودين الإشلام ل 
محمد لذ نادي مُنادٍ في الشبماء أن : صَدَقٌ عَبْدي ارش 
من نْ الجبء دالبسوه مِنّ التق وافْتحوا لَهُ باب إلى لبك ٠‏ قالّ: 

تيه مِن زوجها وطيبهاء ويفْسَحُ لهُ في قبره مذ يَصَرِه» . 


د 8 كم وس كه مو يز عل 07 

يمثل له) رجل حَسَنْ الوجه. 
ممعيع 9 م 0 561 3 14 1 يه 
حَسَنُ الثيابى طَيْبُ اليم ء تيقول: أَبْمِرْ بالّني يسيك ابدز 
برضوانٍ مِنْ الله وجنات 


قالّ: 3-7 (وفي رواية : 


الوا يجي اشير يُقول: أنا عَمَلْكالصَالحٌ ٠‏ قواللُهِ ما 
عَلِمْتّكَ عَلِئُكَ إلا كُنْتَ سَريعا في طافة الل ٠‏ بطيثاً في مَعْصِيْة الله 
َجَرك اللا خيْرً. 


يفا 


22 عم م 


َم يفْنَحُ [ لَه باب بن الجة, وباب مَِ لثَاره َيقالٌ: هذا 
ملك لَوْعَصَيْتَ الله َبَتلَكَ الله به هذا » فإذا رأى ما في الجن 
قال: : زب مج قِبام اد يما َع إلى أخلي ومالي» تال 

لهُ: سكن . 

قال: وان العبْدَ الكافِرٌ (وفي رواية: القاجن إذا كان في 
املاع مِنَ الدُنياء بإثبالر 5 الأخرقء وَل :2 
ملائكَةٌ غلاظ شداة سود الوجوه» م ماع00 من نَّ الار 
يلون م لبر يجي ء مَلَكُ المت حَى يَجِلِس عن 
زأعهء' قيدول: ينها لقي الحَبِيئةُ رجي إلى سَحْط من الله 
0 قال: رق في جَس ام 


2 


وتلق ابوابٌ السُماى َس بن أل 5 ب إلا وَمُمْ يَدْعونَ الله أي 
لقم اعم ويم اه 


0 دما فإذا اذه لم يَدُّعوها في يذه 


ريح + جلا تلت فلى كاز . 

يمدو بهساء فلا يرون بها على ملا من الملايكة إل 
قالوا: : ها هذا الوح الحَبِيتُ؟ فيقولون: قلا ابن ُلانٍ, ق 
ف 1 كر 


)1١(‏ واحدها مسح. وهو كساء من شعر 


بره 


أسْماك لني كان يُسَمّى بها في الدُنياء َتى ينتهَى به إلى الشماءٍ 


ِ نفع فلا يتح 4 ثم قرأ مسرل الله كل ولا 
فح َم واب السماء ولا يدلو الج يلج البجمَلُ في 
سَمْ الخياط» » عل هر وجلٌ اكوا تاه في سجن في 
الأض النقلن» أ يفال أعيدرا عَبْدي إلى انض ني 
نهآ منْها حَلَفَتهُم وفيها عدم وبنْها رجه نان 
أخرى» فنظرَح روح مِنّ السّماءِ طَرْحا حَنى َم في جَسَّدو 9 
قراً: ومن يُشْرِكُ بالله فَكائما حر من السّماء فََْطَفُهُ الطير أو 
َهُوي به الح في كان سّحيتي»» »روفي جْسَدوه قال: 
َم لق يمل أَصْحابه إذا ولا َنُْ. 
ويأتيه مككان شّديدا الاثتهار كيتَهرانه» ويمجلسانهء فيقولان 
لَهُ: مَنْ رنّك؟ فَيَقولُ : هاو هاوة" لا أذري» كيُقولان لَهُ: ما ديئّق؟ 
يقولُ: هاو هاو لا أذري» فَيُقولان: كَما تقول في هذا اليل 
الذي بِتَ فيكم؟ فلا يَهُتدي لاسي يْعَالُ: محمد فيقول: 
هاه هاوٍ لا أذريء سَمِعْتُ الناس يُقولونَ ذالك! قالّ: فَيمَالُ: لا 
دي ورين السّماء أن : كذت» فأفُرشوا 


75 5 رك 
َهُ منّ الا وافتّحوا لَهُ باب إلى الا فيا 


أيه مِنْ حَرُها وسّمومها: 
(1) هي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد» وقد تقال للترجع » وهو 
أليق بمعنى الحديث. والله أعلم . كذا في «الترغيب». 
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فدعه ياه ومع رةه 


ويضيى عليه قبره حتى تَحْتَِف فيه أَضْلاحُه . 

ويأنيه .(وفي رواية: ضفل له( َكل نيخ الوَجْه فيح 
التّيْابء منت نُّ الرير 0 يقوذ أَبْشِرُ بالّني بي يسووك ؛ هذ يوك 
الذي كُنْتَ ُوعَدُء فَيُقول: وأنْتَ َع الله الس مَنْ أنْتَ 


هك الوه يَجي؛ بالثْرا يول : أنا عَمَلُكَ الحَبيثُ» لله 
ما علِدئكَ إلا كُنْتَ َطيئاعَنْ طاغة الله سريعاً إلى مه تلسية اللوه 


فَجَراكَ اللّهُ شَرَاء كم يفيض لَهُ أحمى أصمْ أَبْكم في يده مؤي 


وضرب بها جَبَلُ كان ثاب ريه َي حتى يَصير يها راب 
1 عه الله كما كانً» فَيضْربه صَرَْةً أخرى, فَيُصيحٌ صَيْحَةٌ 


مم 


4 يمع كُلْ شَيْءٍ إلا اليه َم يفخ 455 َه باب مِنَّ الا ويُمَهُدٌ 
منْ فرش الا يول : رب لا قم السّاعَة0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه.» عن النبي كله ؟ قال: 

«المَيّثُ نَخضْرُ الملائكةٌ فإذا كان لجل صالحاً قالوا: 
حرجي ها النْفْسُ الطيبة ! كانت في الجَسّدِ الطيّب اخرجي 
َمِيدة وأنشري حر ورَيْحانٍ 577 غَيْرِ عَضبَانَ فلا يَرَالُ يُقَالُ 

)١(‏ حديث صحيح على شرط الشيخين» كذ! قال الحاكم ؛ ووافقه 
الذهبي . وأقرهما الألباني في «أحكام الجنائزه» وقد خرج الحديث فيه 
بالروايات المذكورة» وثلاث وثلاثين زيادة» فمن شاء فليراجعه؛ فإنه لن 
يجده في غير الكتاب المذكورء فجزى الله الشيخ خيراً. 


”“6 


لها تَخْج م برج بها إلى الشماء َيف لهاء فيقال: من 
هذا؟ يُقولون : : فُلان. فَيُقال: ربا بل ليه كان في 
الْجَسَد الطيّب» ؛ الي حميدة وأُشري برح وريْحانٍ ورب ير 
َضْبانَ» فلا يل يقال لها ذلك فى يتهى بها إلى السَماءِ ني 
فيها الله عَزِّ وجل . 

وإذا قاد البَجْلُ الشّرة قال: اخرجي أنه لتقل الحَبيئه! 
كانت في الجسد الخبيث؛ رجي ذُمِيمَةٌ شري يميم 
وَعَسَّاقٍء وآخَرَ مِنْ شكُلِه نوج فلا يرال يُقالُ لها ذلِكٌ حَنَى 
ته مح بها إلى الشملدء فلا يق لهاء يقال : مَنْ هذا؟ 
ُقالُ: فُلانُ. فَيُقَالُ: لامرتباً بلس ١‏ : 
الجَسَدٍ الحبيث؛ اجعي دُميمَةً؛ فإنّها لا نَع لك أَبوابُ 
اماي َيُرْسَلُ بها من السّملك ثُمّ َصيرٌ إلى القبره . 

هذا الشطر الأول من الحديث. والشطر الثاني : عن النبي 
كل قال: 

إن المت يَصيرٌ إلى الَي يملس الول الضَالحُ في قَيرِه 
غير فزع ولا مَفُعوفي» كم يقال لَه : فم كُنْتَ؟ فَيقرلُ: كُنْت في 
الإشلام » يقال له: : ما هذا الرّجُلُ؟ فقول : مُحَمْدُ زول الل 
٠ 2‏ جاءنا اينات مِنْ عد الله صَدقنة . يقال لَهُ: هَل رَأَيْتَ 


1 وه 


الله؟ فَيَقول: ما يَْبَخي لأحَدٍ أن يرَى اللّق كبفْريُ لَهُ مزِجَةُ قبل 


؛ كانت في 


535 


قاذ الل 4 فم يح جل الج 
يقال لَهُ: هذا مَفمَدُكَ ويقاللهُ: على اليّقين 


وعن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه؛ أن النبي كَل قال: 


000 


«إذا حُضِرٌ المُؤْمِنُ أَنَنّهُ ملائكةٌ اليُحْمَة ريو ة يَيضاءَء 


يه مَرْضِيَاً عَنك؛ إلى تقح الله ورَيّحَانٍ 
وب باذ تخ شيم البشك؛ حَتَى أنه لينو 


8 [بشعونة ]0 ِ حَيى يأنون ب به باب السماء؛ فُيقولون : 


(1) أخرجه ابن ماجه؛ الشطر الأول برقم (4357): والشطر الثاني 
برقم (4758).: وأخرجه أحمد (* / 54 56“ و5 / ١4١)غ‏ وحسن 
سئده الألباني في «تخريج المشكاة» (رقم 1578). 


فا 


نا أطيك هده ذه ليقع النبي جاءلكم ص الأنضر !فيا 
ع ل اتاو مد 
؟ فيقولون : : دعوة ف كان 
في 2 الذنياء فإذا قالّ: أما ناكم ؟ قالوا: ذهب به ه إلى كد 
الهاوية . 
إن الكافر إذا احْمْضرٌ انام ملائكة العَذذاب للح 
قيُقولون : اخرُجي ساخطة مشخوطاً عَلَيِكُ إلى عَذَابٍ الله عر 
وجل خوج كأنن ريح جيفق حَنْى ينون به باب الأَزْضٍ 0 
فيُقولونَ :ما نتن هذه ذه الريحَ ! خَبى يَأنونَ به به أزواخ عفانو . 
ومن حديث عق هريرة أيضاً؛ قال: 


«إذا حَرجَثُْ ريح المؤْمن تَلقَاها ملكا بُضُعدانِهاه. 

قال حماد (هو ابن زيد راوي الحديث): فذكر من طيب 
ريحهاء وذكر المسك. 

قال: «ويقولٌ َمل السّماءِ: دخ طَيْبَةٌ جات من قبل 


(1) أخرجه النسائي © / 4- 4) وهذا لفظه. وابن حبان (- 
موارد)؛ والحاكم ١(‏ / 61 ه"), وصححه. ووافقه الذهبي , وأقرهما 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» ( / 1944)» والزيادة لابن حبان 
والحاكم . 
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الأزضء صَلَى الله عَلَيِكِ وعلى جَسَدٍ كُنْتِ تَعمْريتة فطق 
به إلى وَبْهِ عَزْوجَل» كم َقول: الطلقوا به إلى آخر الأجَلٍ». 
قال: هَإِن الكافرٌ إذا خَرَجَتٌ روح قال حمّاد: وذكر من 
نتتهاء وذكرلعنا -وتقول أل السماء : دوع خب جات بن قبل 
الأْض» . قال: «فيُقال : انطلقوا به إلى آخر الأجَل 200 
قال أبو هريرة : قَوَدْ رسول الله يكل رَبْطَة5) كانت عليه على 
أنفه. هكذات. 


باليدتننا 


(1) (إلى آخبر الأجل) ؛ المراد بالآول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة 
المنتهى » والمراد بالثاني : انطلقوا بروح الكافر إلى سجين»؛ فهي منتهى 
الأجل» ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. قاله القاضي ؛ كما في 
«شرح مسلم» للنووي ١17(‏ / ©508). 

)1١(‏ قال النووي: (الريطة): هي ثوب رقيق: وقيل: هي الملاءة» 
وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 

(*) أخرجه مسلم (14107). 


اذا 


فيما تقوله الجنازة 
إذا احتملت على أعناق الرجال 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن رسول الله كله 
قال: 
«إذا وُضعَت الجَنارًة فاحتمَلَها الرّجال على أءْ انهم إن 
كانت صالحَة قَالَتُ: : قدمونيء َدّموني, ون كان غَيْرَ صالحقٍ 


قلت (لألهاح: يا ويْلها! أبن يبون بها يمع صَوْتها كل 
شَيْءِ إلا الإنسان» ولَوْ سَمِعَها الإنْسانٌ لصَعق»0. 


قال ابن الأثير في «النهاية»: (الويل): الحزن والهلاك 
والمشقة من العذاب» وكل من وقع في هلكة دعا بالويل» ومعنى 
النداء فيه: يا حزني» ويا هلاكي, ويا عذابي! اضر فهذا 
وقتك وأوانك . 

وقال الحافظ في «الفتح» : وأضاف الويل إلى ضمير الغائب 
حملا على المعنى ؛ كراهية أن يضيف الويل إلى نفسه . 


(1) أخرجه البخاري (“ / 187 و1814 و544١‏ فتح) وغيره. 


«0. 


ويؤيد قول الحافظ هذا رواية النسائي )عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله يَكِ يقول: 

دإذا وْضِعٌ الرّجُل الصَّالحٌ على سَريره؛ قالَ: نُدُموني. 
قُدُموني » وإذا وضع الرّجُل (يعني : السُوءٌ) على سَريره ؟ قالّ: 
يا وبل ! أَيْنَيَذْهَوَ بي؟01. 

فليتخيل العبد نفسه وهو ينادي عليها بالهلاك والشقاء - إن 
كان غير صالح والعياذ بالله ‏ فيقول: «يا وَيُلي ! أيْنَ تبون 
بي 07 وليتفكر أين يذهبون به؟ ! فيعلم أن الذهاب إلى حفرة من 
حفر النار» فيفرش له من النارء ويفتح له باب إلى الناره ويلبس 
من النار؛ كما تقدم . 
هذا النداء على بال العبد لا يغفل عنه أبداً؛ فإن ذلك 
بإذن الله تعالى - يزع عن التفصير» ويوجب التوبة والإنابة» 
ويدعو إلى المسارعة بالخير في فرصة الإمكان. 

وبالمقابل ؛ ليجعل العبد على باله قول الصالح : «قَدُّموني » 
قُدّموني»» ويتفكر إلى أي شيء يقدمونه؟! فيعلم أنه إلى روضة 
من رياض الجنة» فيفرش من الجنة» ويفتح له باب إلى الجنة» 


)١(‏ وهي في «سنته؛ (4 / »)4١‏ وهي صحيحة وعلى شرط مسلم؛ 
كما في «أحكام الجنائز» (مسألة 49). 
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ويلبس من الجنة. 

وفي «التبصرة» : 
با مَنْ يُوَثَلُ أت مُلْنَظرٌ 

أماد يطول ل اق 
ماذا تقول ولت في عُصَصرٍ 

اذا تقر وألماك فس 
ماذا تقول وقَدْ وُضعْتَ على 

ظَهْسرٍ السّريسرٍ وأَنْتَ تُنِعَدَرْ 
ماذا تقول ولت في جَدَثِ 

ماذا تقسول ِفَبْقَكَ المَدَرٌ 
ماذ] تقول َفَذلحِفتٌَبما 

يبري عَليّْهِ الرّيعٌ والمَسطرٌ 
ولأبي العتاهية : 

وص عَلَيْكَ الفَُرَى وَالمَدَر 

تربره قَوْقَ رقاب التَقَرٌ 
وَقَدَّم لذاك إن لقني" 

لَهُ ما يقَدُمُ لا ما يَلْرْ 


نفنا 


والضمير في ديسمعه» راجع 


وله: 


تل اع ني أهل القبون كن رأى 
من أَحْنْهُمْ لي يْنَ أظباقٍ اللّرى 

من لق لي عن ينث الفا رأ 

مَنْ أَحَسّهُ إذما يُعالِجٌ عُضَهُ 
متشاغلا بعلاجها عَمّن رَعى 

مَنْ أَحَسّه لي فَوْقَ ظَهُرِ سَريرهٍ 
يُنْشي به تقَرٌ إلى بَيْتٍ البلى 

007 الذي هُرَمَيْتُ 
نت در في الملل والمُنى 

لا مَْففَكَ لَْوَيْتَ عن الذي 


أُضْبَحتَ فيه لا لْمَلُ ولا عسى 


فصل 


وفوله له : (لصعق)؛ قال الحافظ : أي لغشي عليه من شدة 


ها يسمعه. وربما أطلق ذلك على الموت (يعني: الصّعق)» 


بصيرك متكر لوسيعه الإنسان لغشي عليه. 


0 


إلى دعائه بالويل؛ أي : يصيح 


قال: ويحتمل أن يحصل الصعق من سماع كلام الصالح ؛ 
لككونه غير مألوف. 

(فائدة): ترجم الإمام البخاري في «صحيحده» لهذا 
الحديث بقوله : باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. 

قال الحافظ: قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث 
الباب بظاهرة في منع النساء؛ لأنه من الحكم المعلق بشرظط©). 
وليس فيه أن لا يكون الراقع إلا ذلك, ولو سُلّم فهو من مفهوم 
اللقب©. 

قال الحافظ : ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله 
على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع. ويؤيده 
العدول عن المشاكلة في الكلام ؛ حيث قال: «إذا وضعت»» 
«فاحتملها الرجال». ولم يقل: فاحثُملت. فلما قطع احتملت 
عن مشاكلة «وضعت»؛ دل على فصد نتخصيص الرجال بذلك» 
انها فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية؛ لكنه 


25200 يعني : «إذا وضعَتِ لباه‎ )١( 

(1) يعني : لو سلمنا وأهملنا أنه من الحكم المعلق بشرط فهو من 
مفهوم اللقب؛ يعني : أنه ضعيف عند علماء الأصول» والمراد بمفهوم 
اللقب هنا: أن منطوق حمل الجنازة وقع على لقب الرجال. فمفهومه أن 
النساء لا يحملتها. 


ما 


معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالبا وهر مباين للمطلوب منهن من التستره مع 
ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبأًء فكيف بالحمل؟! مع 
ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه. 0 
المفاسد. انتهى ملخصاً. 

وال النووي في «شرح المهذب)”2: قال الشافعي في 
«الأم» والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال؛ سواء كان 
الميث ذكراً أو انثى . ولا خلاف في هذا لأن النساء يضعفن عن 
الحمل؛ وربما اتكشف منهن شيء لوحملن. 

قال الحافظ: ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال؛ فلو 
حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال؛ فيفضي 
إلى الفتنة. اه. 

قلت: هذا بالنسبة لحمل النساء الجنازة. وأما تشييعهن 
لها؛ فسيأتي د نهي النبي يليه عنه وأنه للتنزيه وليس للتحريمء 
وإلا لاكثني به كدليل على المسألة السابقة. 


(فائدة أخرى): قال النووي في «شرح المهذب»9: قال 


نه ات ححفة” 
لد ان كفو 
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الشافعي والأصحاب رحمهم الله: حمل الجنازة فرض كفاية, 
ولا خلاف فيه . قال الشافعي والاصحاب: وليس في حملها دناءة 
وسقوط مروءة؛ بل هو بر وطاعة وإكرام للميت. وِفْعَلُه الصحابة 
والتابعون ومّن بعدهم من أهل الفضل . 


ع جد 


7 


فصل 
في الأمر باتباع الجنائز 
وأنه مما يجب للمسلم على أخيه 


عن البراء بن عازب. رضي الله عنه؛ قال: «أُمرنا الي كل 
سَيْع ويّهانا عَنْ سَبْع : أمرّنا باقباع. الجنائز» وعيادة الممريض ١‏ 
9 الّاعي» وبَصْر المُطلوم » وإإرارالقَسَء ورد السام 
ويَشْمِيث العاطس » الحديث0©. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 86 : 


ع ا لفيا عِ 000 


دنس تَجِبُ للمنلم. على أخيه: رَدُ السّلام» وتشميت 
العاطس ١‏ وإجابهُ الدّعْوَةَه وعيادةٌ المريض.ء «اتباحُ 
الجنائن 9 . 


وعنه رضي الله عنه» عن النبي كه ؛ قال: 


(1) أخرجه البخاري (8 / 1١1‏ - فتح) وفي مواضع أخرى: ومسلم 
)7١55(‏ وغيرهما. 

(9) أخرجه البخاري (" / 111 - فتتح)ء ومسلم )١157(‏ واللفظ لهء 
وغيرهما. 


ذا 


م عق 9 5# هه واه م 
«ثلات كُلْهُنّ حَقّ على كُلّ مُسْلِم : عيادةٌ المريض ٠‏ وشْهودٌ 

20 ف ع دم 

الجَنارّة» وتَشْمِيتٌ العاطس إذا حَمِدَ الله ع وجَلو ©0‏ 


> ب 


(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 2)014 وهر في 
والسلسلة الصحيحة) برقم (0 018٠‏ 


م 


فصل 
في أجر من شهد جنازة حتى يصلي عليها 
وأجر من شهدها حتى تدفن 


عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أنه كان قاعداً عند 
عبد الله بن عمر؛ إذ طلع خباب صاحب المقصورة» قفال: يا 
عبد الله بن عمر! ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول 
الله َك يقول: 

من حرج مع جنارة من ته وصَلَى عليه ها حَنّى 
هن كاله قراطان من أ كل قباط وغل أحدء 5-0 
عَلَيْها كم َجَمَ كان لَه مِنَ الجر مكل أيه . 

فأرسل ابن عمر خبّاباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» 
ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء 
المسجد يقلبها في يده؛ حتى رجع إليه الرسول؛ فقال: قالت 
عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان 
في يله الأرضء ثم قال: لقد قَرّطنا في قراريط كثيرة"© . 


)١(‏ أخرجه البخاري 9914/0/1 -فتح). ومسلم 
(ه4 9) واللفظ له وغيرهما. 


له 


وفي لفظ البخاري الأول: : هن انْبِعْ جَنارّة مُسْلِم إيماناً 
واختسابأ»» وترجم له بقوله: باب اَّباع الجنائز من الإيمان. 

(تنبيه) : قال الألباني في «أحكام الجنائز» : هذا الفضل في 
اتباع الجنائز؛ إنما هو للرجال دون النساء؛ لنهي الني 6 لهن 
عن اتباعها. وهو نهي تنزيه فقد قالت أم عطية رضي الله عنها: 
كنا تُنهى (وفي رواية: نهانا رسول الله وَل عن اتباع الجنائزء ولم 
ْم علينا. 

قال الألباني : أخرجه البخاري ومسلم والسياق له. وأبوداود 
وابن ماجه وأحمدء وكذا البيهقي والإسماعيلي والرواية الأخرى 
له. وهي رواية للبخاري تعليقاً. 


ديل دنا لبا 
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في أن المقصد الأعظم من اتباع الجنائز 
هو تذكر الآخرة 

عن أبي سعيد رضي الله عنه. عن النبي فَلِه؛ قال: 

«ُودوا المُريضٌ واتّبعوا الجائر» مُذكركُمْ الآخرةو00. 

ويروى أن الحسن ربعم الله شيم بجازة؛ فجلس على شفير 
القبر فقال: إن أدراً هذا آخره لحقيق أن يُزهد في أوله» وإن أمراً 
هذا أوله لحقيق أن يُخاف آخره. 

يعني رحمه الله: إن الأمر الذي أوله الموت ثم القبر؛ ينبخي 
أن يخاف آخره؛ وهو الآخرة والعرض على الله تعالى . فهذا من 
تذكر الآخرة المراد بحديث النبي ي. 

ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ أنه رأى رج 
يضحك في جنازة؛ فقال: تضحك وأنت تتبع الجنازة؟ والله لا 
أكلمك أبداً! 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4 / 78 رأبو يعلى 
الموصلي في «مسنده» (رقم 54 والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 
0) وغيرهم. وهو ني «السلسلة الصحيحة» (رقم .)١941‏ 
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(تنبيه) : ينبغي لمتبع الجنازة أن يحرص على هذا المقصد 
العظيم ؛ وهو تذكر الآخرة, وأن لا يشغله عنه شاغل. ومن 
الشواغل ما اعتاد الناس فعله أثناء اتباع الجنائز؛ من البدع 
المحدثة» والرسوم المخترعة. 

(فائدة): شهود الجنائز من أعظم الأسباب الموجبة لرقة 
القلب ودمع العين. وذلك لأنها كماتقدم ‏ تُذَكّر الآخرة, وبَذّكُر 
الآخرة هر السبب الأعظم لرقة القلب؛ كما نبه عليه ربنا عز وجل 
بقوله في شأن الصلاة: 

انها لكر ِل على الخاشعين . ادبن بطو أنه 
مُلانُوا رَيْهم انهم إليه راجعُونٌَ4 [البقرة: 56 ]. 

وقد جمع النبي يله الشبلاثة (أعني: رقة القلب. ودمع 
العين» وتذكر الآخرة) في حديثه؛ فيما رواه عنه أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يَكله: 


عمع 


كدت يكم عَنْ زيازة البو أ فَرُورُوهاء فإِنَهُ 3 
القَلْبُء وََدْمَعُ الْعَيْنُ؛ ويذْكَرُ الآخرّق الحديث2), 


والعكس بالعكس؛ فنسيان الموت والغفلة عن الجنائز 


(1) أخرجه الحاكم (1 / 906" بإسناد حسته الألباني في «أحكام 
الجنائزه (مسألة .)١18‏ 


ف 


والقبور سبب لطول الأمل» وطول الأمل تنشأ عنه قسوة القلب» 
وسيأني مزيد توضيحه في خاتمة الكتاب» إن شاء الله تعالى . 
فلا علاج لقسوة القلب وطول الأمل مثل شهود الجنائز. 
ويروى أن رج قال لأم الدرداء: إني لأجد في قلبي داءً لا 
أجد له دواء؛ أجد قسوة شديدة» وأملاً بعيداً. قالت: اطلع في 
القبورء واشهد الموتى . 


كد و 
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فصل 
في النهي عن اتباع الجنائز 
بصوت أو ثار 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ك؛ قال: 

«لا تي البجنائرٌ بضَوْتٍ ولا ناي»ا». 

قال المناوي”: (لا تتبع) بضم أوله وفتح ثالثه : خبر بمعنى 
النهي . (الجنازة بصوت)؛ أي : مع صوت, وهو النياحة. (ولا 
نار)؛ فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها؛ لأنه من شعائر 
الجاهلية» ولما فيه من التفاؤل» ومن ثم قيل: يحرم©. 

(تنبيه) : قال شيخنا حفظه الله: ويلحق بذلك رفع الصوت 
بالذكر أمام الجنازة؛ لآنه بدعةء ولقول قيس بن حُبّاد: 

كان أصحاب النبي ييكِ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. 

قال: أخرجه البيهقي وابن المبارك في «الزهد» وأبو نعيم 

)1١(‏ أخصرجه أبو داود (81171) وغيره» وقوه الألباني لشواهده في 
«أحكام الجنائز» (مسألة /41) . 

. )*31/ / 5( «فيض القدين‎ )١( 

(3) وهو الصواب؛ ولأن الأصل في النهي المطلق أنه للتحريم . 
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يسند رجاله ثقات. 
قال: ولآن فيه تشبهاً بالتصارى؛ فإنهم يرفعون أصواتهم 
بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 


قال : واقبخ من ذلك تشيعها بالغزف على الآلاث المربسةم 
أمامها عزفاً حزيناً؛ كما يُفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليداً 
للكفار. 


ا 


فصل 
فى أن الراكب يسير خلف الجنازة 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ قال: ‏ قال رسول الله 
كه : 

«الراكبٌ يَسيرٌ خَلْفَ الجَنارّة. والماشي يَمْشي [حَيْتُ شاء 
منها]؛ خَلْقها وأمامها وَعَنْ يُمينهأ وعَنْ يسارها ‏ يبأمنْهاء والسقْط 
يُصَلّى عليه ويُْعى لواليهِ بالمَغْفرَة والرشمقو90. 


6# عند 


(1) أخرجه أي داود )”18٠(‏ بلفظه, والترمذي »00٠١1(‏ وقال: 
«حسن صحيح ). والنسائي (4 / ه86 ), وابن ماجه ١581(‏ ول601١)؛‏ 
والحاكم ١(‏ / 051 » والزيادة لثلاثتهم. وأخرجه غيرهم . وصححه الحاكم 
على شرط البخاري. ووافقه الذهبي . وأقرهما الآلباني في «أحكام الجنائزه» 
(مسألة ٠ه)‏ 


ك1 


فصل 
في أن المشي أفضل من الركوب 


قال الألباني في «أحكام الجنائز»: لآنه المعهود عنه و 
ولم يرد أنه ركب معها؛ بل قال ثوبان رضي الله عنه: إن رسول 
الله يك أن بدابّة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبهاء فلما انصرف 
أتى بدايّة فركب» فقيل له؟ فقال: 

«إنَّ الملائكةٌ كانت نَمْشي » َلَمْ أكنْ لأرْكَبّ وهُمْ يَعْشُونَ 

أخرجه أبو داود والحاكم والبيهتي » وقال الحاكم : «صحيح 
على شرط الشيخين»» ورافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. هذا كلام 
الألباني.. 

(تنبيه هام) : قال الألباني : وأما حمل الجنازة على عربة أو 
سيارة مخصصة للجنائزء وتشييع المشيعين لها وهم في 
السيارات؛ فهذه الصورة لا تشرع ألبتة» وذلك لأمور: 

الأول: أنها من عادات الكفار» وقد تقرر في الشريعة أنه لا 
يجوز تقليدهم فيهاء وفي ذلك أحاديث كثيرة جذا . 

الثاني : أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسنة العملية في 
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حمل الجنازة» وكل ما كان كذلك من المحدثات؛ فهو ضلالة 
اتفاقاً . 

الثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي تدك 
الآخرة؛ كما نص على ذلك رسول الله يغ: «. . . واتبعوا 
الجنائرٌ تُذَكُركُمْ الآخرة». ١‏ 

قال: إن تشيبعها على تلك الصورة؛ مما يفوت على الناس 
هذه الغاية الشريفة تفويتاً كاملاً أودون ذلك. فإنه مما لا يخفى 
على البصير أن حمل الميت على الأعناق» ورؤية المشيعين لها 
وهي على رؤوسهم ؛ أبلغ في تحقيق التذكر والانعاظ من تشييعها 
على الصورة المذكورة» ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إن الذي حمل 
الأوروبيين عليها إنما هر خوفهم من الموت وكل ما يُذَكّر به؛ 
بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة . 

الرابع : أنها سبب قري لتقليل المشيعين لها والراغبين في 
الحصول على الأجر؛ ذلك لأنه لا يستطيع كل أحد أن يستأجر 
سيارة ليشيعها . 

الخامس : أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع 
ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات 
والرسميات؛ لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت! والحق 
أقول: إنه لولم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة؛ لكفى 
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ذلك في ردهاء فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات 
والمفاسد وغير ذلك مما لم أذكره؟ ! انتهى كلام الألباني . 

قلت: ويستثنى مما ذكر؛ إذا كانت المقبرة بعيدة بعداً لا 
يمكن معه تحمل مشقة التشييع على الأعناق» ولو رض وقوعه؛ 
فإنه لن يخرج في تشييع الجنازة في مثل هذه الحالة إلا نفر قليل: 
وهذا يفوت مقصد «تذكر الآخرة» من باب أولى » ففي مثل هله 
الحالة يجوز نقلها بالسيارة إن لم يكن مستحباً أو واجباً - مع 
اجتناب البدع والرسوم ؛ لكن يشترط ألا يتعدى الأمر إلى نقلها 
بالسيارة من البيت إلى مكان الصلاة» فمثل هذا هو الذي لا 
يشرع؛ وهو واضح كما ترى. 


«#* 


إلى 


فى أن المشى خلف الجئازة 
أفضل من المشي أمامها 

قال شيخنا: لأنه مقتضى قوله كله : «واتّبعوا الجَنائره» وما 
في معناه . 

قال: ويؤيده قول علي رضي الله عنه: المشي خلف 
الجنازة أفضل من المشي أمامها ؛ كفضل صلاة الرجل في جماعة 
على صلاته فلا . 

قال: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» والطحاوي 
والبيهتي وأحمد وكذا ابن حزم في «المحلى» وسعيد بن منصور 
من طريقين عنه, قال الحافظ في أحدهما: «وإسناده حسن, وهو 
موقوف له حكم المرفوع ؛ لكن حكى الأثرم عن أحمد؛ أنه تكلم 
فى إسناده» . 


قال شيخنا: لكنه يتقوى بالطريق الآخر. 


ا 


فصل 
في الإسراع بالجنازة 


عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي له ؛ قال: 
؛ إن نَكُ صالحَةٌ فحَيْرٌ مُقَدْمونّها ِل ون 


«أشرعوا بالج 


نَكُ سوى ذلك فَشْرٌ تَضْعونَهُ عَنْ ن رقابكُم»0». 

قال النووي في «المجموع2©: اتفق العلماء على 
استحباب الإسراع» بالجنازة؛ إلا أن يُخاف من الإسراع انفجار 
الميت أو تغيره فيتانى . 

وقال شيخنا بالوجوب ‏ تبعاً لابن حزم ؛ لظاهر الأمر 
(أسرعوا بالجنازة) . 

وقال (أعني شيخنا حفظه الله): ويجب الإسراع في السير 
بها سيراً دون الزّمَل. 

قلت: قيده ب «دون الرمل»؛ لحديث أبي بكرة الآتي » 
وانظر رواية أبي داود لهء والكلام عليها . 

(فائدة) : يؤخذ من الحديث - كما قال النووي ‏ ترك صحبة 


. -فتح)» ومسلم (4 2044 وغيرهما‎ ١8 / 8( أخرجه البخاري‎ )١( 
ث2 لقف‎ 40 


م١‎ 


أهل البطالة غير الصالحين. 

وعن عبد الرحمن بن يونس؛ قال: شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة؛ وخرج زياد يمشي بين يدي السريره 
فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير 
ويمشون على أعقابهم, ويقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكمء 
فكانوا يدُبُون ديب حتى إذا كنا ببعض طريق المِزيّد لَحقنا أبو 
بكرة على بغلة, فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته. 
وأهوى إليهم بالسوط. وقال: خَلُوا فوالذي أكرم وجه أبي 
القاسم ي؛ِ لقد رأيتنا مع رسول الله يك وإنا لنكاد نَرْمُلُ بها 
رملا(" فانبسط القوم9 . 
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وفي رواية أبي داود: «لقد رأيتنا ونحن نَرْمُل رملا مع رسول 
الله 6 . 

قلت: وهذا محمول على اللفظ الأول: «وإنا لتكاد نرمل بها 
رملاً»: أوهومحمول _كما قال النووي - على الحاجة إلى زيادة 

)1١(‏ الرّمّل: الهرولة» ورَمل يَرْمل رَمْلا ورمّلاناً؛ إذا أسرع في المشي 
وهز مْكبيه: وهو فوق المشي ودون العدو. انظر ‏ إن شكت -: «التهايقه 
وداللسان» . 

)١(‏ أخرجه أبوداود (8188). والنسائي (5 / 57 - "5) واللفظ لهء 
وغيرهماء وصححه الحاكم والذهبي والنووي. وكذا الآلباني. 


بف 


الإسراع في بعض الأحوال. 

وعن عطاء؛ قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة 
بسَرفَ فقال ابن عباس : هذه زوجةٌ النبيّ يكلو فإذا رفعتم نعشها 
فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا. . . الآثرة© . 

قال الحافظ في «الفتح)7©: قوله : (فإذا رفعتم نعشها) بعين 
مهملة وشين معجمة: السرير الذي يوضع عليه الميت7. قوله : 
(فلا تزعزعوها؛ بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» 
و«الزعزعة»: تحريك الشيء الذي يرفع . وقوله (ولا تزلزلوها) ؟ 
«الزلزلة»: الاضطراب. قوله : (وارفقوا) ؛ إشارة إلى أن مراده 
السيرالوسظ المعسدلة. 

قال النووي؟»: وهذا محمول على خوف مفسدة من 
الإسراع . 

(فائدة) : قال الحافظ: ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد 
موته باقية كما كانت في حياته . 


(1) أخرجه البخاري -١١7/9(‏ فتح)) ومسلم »)١458(‏ وغيرهما. 

4 ل 

(0) قال ابن الأثير: سمي سرير الميت نعشاً لارتفاعه» وإذا لم يكن 
عليه ميت محمول فهو سرير. «نهاية». 

(4) «المجموع» اتسيففةة 


. 


فصل 
فيما يقوله الماشي مع الجنازة 
والحال التي ينبغي أن يكون عليها 


قال النووي في «الأذكار»:- يستحب له أن يكون مشتخا 
بذكر الله تعالى» والفكر فيما يلقاه الميث, وما يكون مصيره» 
وحاصل ما كان فيه وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلهاء وليحذر 
كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه؛ فإن هذا وقت فكر وذكر 
يقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ, فإن الكلام 
بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال؛ فكيف في هذا 
الحال؟ ! 

قال: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي 
الله عنهم : السكوت في حال السير مع الجنازة؛ فلا يرفع صوتاً 
بقراءة ولا ذكر. ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة» وهي أنه 
أسكن لخاطرهء وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة» وهو المطلوب 
في هذا الحال» فهذا هو الحق, ولا تغترّنْ بكثرة من يخالفه. فقد 
قال أبوعلي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق 
الهدى, ولا يضرك قلة السالكين, وإياك وطرق الضلالة, ولا تغترٌ 
بكثرة الهالكين . 


٠.4 


قال: وقد رُوينا في وسنن البيهقي » ما يقتضي ما قلته:©. 55 
ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه؛ فحرام بإجماع العلماءء 
وقد أوضحت فبحهء وغلظ تحريمه, وفسق من تمكن من إنكاره 
فلم ينكره, في كتاب «آداب القرّاء» . 

(قائدة) : قال الغزالي : من أداب حضور الجنائز * حسن الظن 
بالميت وإن كان فاسقاًء وإساءة الظن بالنفس وإن كان ظاهرها 
الصلاح؛ فإن الخاتمة مخطرة لا تُدرى حقيقتهاء ولذلك روي 
عن عمر بن ذَرَ؛ٍ أنه مات واحد من جيرانه» وكان مسرفاً على 
نفسه. فتجافى كثير من الناس عن جنازته: فحضرها هو وصلى 
عليهاء فلما لي في قبره وقف على قبره وقال: يرحمك الله يا أبا 
فلان! فلقد صحبت عمرك بالتوحيد: وعفرت وجهك بالسجود: 
وإن قالوا: مذنب وذو خطايا؛ فمن منا غير مذنب وغير ذي 
طايا؟ ! 


زلف 
دقال الحافظ : هذا حديث موقوف صحيح , أخرجه آبو داود والحاكم». 


قول قيس بن عباد المتقدم (صفحة 644)» قال ابن علان: 


قلث: أخرجه أبو داود 2)١567(‏ والحاكم (؟ / :)١115‏ وعندهما: 
#يكرهون الصوت عند القتال». 

وأما لفظ البيهقي (4 / 4/) فهو: «كان أصحاب رسول الله وَل 
يكرهون رفع الصوت عند الجنائز, وعند القتال وعند الذكره. 


في أنجع الطرق في د تحقيق 
الانعاظ بالجنائز 
أنجع الطرق وأنفعها في ذلك: أن يتفكر العبد في حال 
الميت وما يصير إليه. وما كان عليه في الدنيا. 
ويتخيل نفسه أنه هو صاحب الجنازة» وأنه هو المحمول إلى 
القبر ‏ كما نبهت عليه في المقدمة -. فما كان يحب أن يجده 
أمامه ؛ فليفعله الآن وهو في فرصة الإمكان؛ كما قيل: 
يا أخاالمَيِْت الذي شَيُعْنَهُ 
نَحَفَى الشُرْبَ عَلَيِه وَرجَعْ 
ليت شغري ما ترْودْتَ من ال 
زَادِ يا هذا لِهُوْك المُظْلَمْ 
يم يُهُدوكَ مُحِبُوكَ إلى 
0 5 ابر وضيت ال 5 
ويروى عن بشر؛ أنه كان إذا ذُكر عنده الموت يقول: ينبغي 
لمن يعلم أنه يموت ؛ أن يكون بمنزلة من جمع زاده فوضعه على 
رحله» لم يدع شيئاً مما يحتاج إليه إلا وضعه عليه . 
ويروى أن الحسن نظر إلى جنازة يزدحم الناس عليها فقال: 


لحن 


ما لكم تزدحمون؟ ها هي سارية في المسجد؛ اقعدوا تحتهاء 
واصنعوا ما كان يصنع حتى تكونوا مثله . 

وقال لشيخ في جنازة: أترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا 
كان يعمل صالحاً؟ قال: نعم . قال: إن لم يكن ذاك؛ فكن أنت 
ذاك. 

وقال أبو عبيدة الخوّاص عند قبر: حتى متى تشيع غادياً أى 
رائحاً إلى ربه؟ تجعله في لحد. وتحثي عليه التراب» أما والله 
لتكونثه عن قريب. 

ومن مواعظ ابن الجوزي : ابك على نفسك قبل أن يُبكى 
عليك: وتفكر في سهم قد صُوْب إليك» وإذا رأيت جنازة 
فاحسبها أنت, وإذا عاينت قبراً فتوهمه قبرك, وعد باقي الحياة 
ربحا. 

ومنها: يا من يشيع ببدنه الميت! فأما قلبه ففي البيت» 
ا 5 
أنْخَلي بين المودود والدود» وتعود إلى المعاصي حين تعود؟! هلا 
أجلت بالبال ذكر البالي؟! وقلت للنفس الجاهلة: هذا لي . من 
زار القبور والقلب غافل» وسعى بين الأجداث والفكر ذاهل» 
وشغله عن الاعتبار لهو شاغل ؛ فهو قتيل قد أسكره القاتل. 

ومنها: أَنْسِيَ العاصي قبيح مكتوبه؟! ألا يدّخر من خصبه 
لأيام جدوبه؟! ألا يتفكر في فراقه لمحبوبه؟! ألا يتذكر النعش 


يف 


قبل ركويه؟! 
ومنها: يا من لا يردعه ما يسمعه! يا من لا يقنعه ما يجمعه! 
أمَا القبرعن قريب موضعه؟! أمّا اللحد عن قريب مضجعه؟ ! أمّا 
يرجع عنه من يشيعه, ويأخذ ما جمعه أجمعه؟! 
ولأبي العتاهية : 
يليت وَمَا تَبْلَى ثِيابُ صباكا 
كَفاك نَذِيرٌ الشيْبِ فِيكَ كُفاكا 
أله كينا الفاني ونَذ حآة عيدة 
َعَم أنْ تبْقى فُلنتَ مُناكا 
كاي ا قَدُ تي فدَعاكا 
ورت أسابٍ لِلَمَى َصَبتْ لَه ال 
تييايما يتَفن برها 
أراك وماتْقَك ثفدي جَنارَة 
ويوشِك أن تهْتَى مُدِيتَ كذاكا 
ألا لَيْتَ شغري تَيْف أَنْتَ إذا القُوَى 
وَهْتْ وَإذا الكَرْبُ الشَّدِيدُ علاكا 
تفوت كما مات الْذينَ نبيتهم 
وَتَنسَى وَيَهُوَى الحَيُ بَعْدُ سواكا 


مه 


فصل 

هذا في حال تشييع الجنازة» أما فيما بعد إذا كان بينه وبين 
نفسه؛ فليتذكر ما مضى مما رآه من نعوش الأقران والإخوان. 
والأصحاب والجيران» وليتصور كيف سيقوا إلى القبور بعد ما 
كانوا فيه من النشاط والغبطة والسرورء وأن حاله سيكون 
كحالهم . ومصيره كمصيرهم . 

وبالمناسبة أقول: أقرب النعوش بي عهداً نعش الجارة 
الفاضلة دعائدة القاسم» رت 1415١ه)‏ رحمها الله تعالى» 
كانت في أحسن حال من الصحة والعافية والشباب» ولم تتزوج 
بعد فاجأها مرض الموت؛ فلم يمهلها؛ ففاجأ موتها كل من 
عرفهاء ولقد رثيت والله لحالهاء وتأثرت لها أعظم تأثر» فأسأل 
الله تعالى أن يرحمهاء ويغفر لهاء ويتجاوز عنها. 

ومن النعوش التي تركت في نفسي أثراً بالخً: نعش أخي في 
الله الصابر «فخر البخاري» رت 414١ه)ء‏ فوجىء رحمه الله 
في سن التاسعة والعشرين بسرطان في الدم لم يمهله طويلاء 
ولقد كانت خاتمته ‏ فيما ظهر لنا ‏ من أحسن خاتمة يتمناها عباد 
الله الصالحون, ولولا خشية الإطالة؛ لذكرت قصة موته كاملة. 
وما قاساه في مرضه؛ وعجيب صبرهء وحسن بلائه» فرحمه الله 
تعالى, وتجاوز عنه» وأعظم له المثوبة . 


ان 


ومنها: نعش الآمر بالمعروف, الناهي عن المنكرء الحبيب 
«خالد عيسى» (ت ١٠41١ه).,‏ شاب في السادسة والعشرين» 
بغتته المنية وهو في أحسن حال من الطاعة لله تعالى» والتجهز 
للموت وكثرة ذكره» حتى لقد كان قبيل موته ليكثر الاتصال بي 
بالهاتف يذكرني الموت. وأحياناً يكون اتصاله قريب منتصف 
الليل رحمه الله تعالى» وغفر له آمين. 

ومنها ‏ وما هو منا ببعيد -: نعش شيخنا المجاهد «عبد الله 
عرَّام) (ت ١٠4١ه)ء‏ وإن لم أكن حاضراً نعشه؛ إلا أنني رأيته 
في الصورء ولقد كاد يغلبني الإغماء ؛ لمجرد سماع خبر مقتله» 
فرحمه الله تعالى من داعية مجاهد لم أر ‏ والله ‏ مثله في تألهه 
وتعبده. ولا في غضبه لله تعالى وغيرته على محارمه, فجزاه الله 
خيرأء وأجزل له المثوبة» وبلّغه المنزلة العالية. 

ومن أكثر التعرش التي تركات في نقسي أثراً بالثاً: تعش 
والدة زوجتي (ت ١41١ه)‏ رحمها الله تعالى, لقد كان لها في 
حياتها صولات وجولات. ولاسمها رنة وطنة» وشهرة في أقاربها 
وجيرانها ومعارفها؛ حتى إنهم ليذكرونها باسمها دون كنيتها, مع 
أن الغالب في أيامنا في مثلها؛ أن تذكر بكنيتها؛ لكن لقوتها 
وصولتها يقال: «رحاب»! حتى إن أولادها لينسبون إليها: دابن 
رحاب»» «بنت رحاب»» بل إن زوجها ينسب إليها أحياناً! 
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كانت في الثانية والأربعين» ولها خمس بنات, وثلاثة 
أولادء وزوجتي «أم عبد الله» أكبر الثمانية» أجلت 
الإنجاب ثماني سنوات! ثم بدا لها أن تحمل» فلما تمت 
التسعة أشهر؛ ولدت ذكراً ميتاً. فاشتغلوا ساعة بالفكر في 
دفنه؛ كيف؟ وأين؟ 

أثناء ذلك نزفت المسكيئة ومانت! وقد كانت حُذَّرتَ من 
الولادة في البيت يسبب «السكري»؛ فأبت من أجل أجلهاء أسأل 
الله تعالى ذا الرحمة الواسعة أن يرحمهاء ويغفر لها. ويتجاوز 
عنها. 

هذاء فقد أحببت أن أسطر ذكر هذه النعوش الخمسة التي 
تركت في نفسي أثراً كبيراً؛ لعل معتبراً يعتبر بهاء ويذْكُر من 
الجنائز ما كان له أثر في نفسه؛ فتكون العبرة أكبر وأبلغ, ثم 
عسى أن يسخر الله تعالى من يدعو لأصحابها دعوة خالصة من 
قلبه. تتفعهم في قبورهم ويوم معادهم. وما ذلِكَ على الله 


جل 2 010 
فقدٌ صرت اشجى لدى ذكره 


5١ 


فده كُنْتُ أندو إلى قَضْره 
ب ل ا 02 57 
فق صرت اغدو إلى قبره 
0 .4 ا 9 
وكنت اراني غنيا به 
4 1 


عَن الئاس لَوْمُدٌ في عُمْرِهِ 
7 متتى عت في حاجَةٍ 
2 ع 


000 37 1 
تظل نهارك | في خيره 
فلع يق بن كد 
أنشة اقبي متعكقة 
مه غم 8-8 8 
رويدا تختل من ستره 


وشيم يقد إلى متولر 
1 00 5 


إلى يم يُْدَنّ في خشره 
وَل الفُصرر التي شاتها 
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َدَّلَ بالبْسْط فَرش ل اشر 
وديخ ثري الأنضر مِنْ عطره 


يا ومين احلا ماب 
بشَفير القُسِوْرِ خط الركاب 
تسو الال لجان قما 
مَوْنكْسومَا إل لِعَفْر الشسراب 
والكتسزااية اتات في ل 0 2 
حُفرَة تغرونَ عَنْ جميع الاب 
كَدْ نَعَنَّك الام نكا فحيسا / 
بفراق الإوان والاضحاب 
تذكر يا من جنى ركوب الجنازة» وتصور ما من مأؤى في 
طول المفازة. 
وفيه : يا هذا! اشتغلت بفئون تعليلك عن ذكر تحويلك» 
وستسلب من أخيك وخليلك: وعلى تخبيطك وتخييلك. 


اين 


كأنك بالمُضِيّ إلى تَبيلك 
يقَدْجدَ المُجَهُوْني رَحيلك 

وجي بغابيلٍ لعجل 
بفرلهمْ لَهُ افيُعٌ بِنْ غَسيلِك 
لس ل بت 8 
لبهم من كلسرا أو قليلك 
َنَدمَدُ الرّجال | ان 
نت عَلَيِهِ مَمْدردُ بطولك 

وصَلْا نم إِنَّهُمّْ تداعوا 
7 ليك في بكصورة أ أصييف 

وننا أشتسوة تلت يِذ 
مَنْ لَكَ بالسّلامّة في تُرولك 
أعشة بن تنش تسم 
رَوْرفٌ لبا ال 

تسو نُجاورٌ المَسوتى 

شا ب قسسة أو ويلك 

أخي ني تَصماك نتمم لي 
وباللّه الستَعْتُ على بولك 

لست ترى المنلا كل َم 
تُصِيبُكَ في أخيك وفي خَليلِكٌ 
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ولأبي العتاهية : 


با جامعي الدُنْيا لِمَنْ تجْمَعونّها 
يسوي 9 الدُور لا تسكنوتها 


َك مرو درق حْلْنَ دُوتها 
لَعَمْرَّكَ ما نتقَكُ تهدي جَنارَة 
إلى عَسْكَرٍ الآموات حَتّى تكوتّها 


وله: 


3 بانيّ الدُنْيا لِغَيْركَ تبني 
ويا جامعٌ الدُنيا غَيْرِكَ نَجْمَعٌ : 
ألم بَرَأَنْ اللفرة ءَ يَحْبِسٌ ماله 


مايه فيه عدا يتَمَتَعُ 
سن 5 


ألا وإذا أودعتٌ ودح ع هالِكِ 


فأخصر و مك 3 تودع 
500 
ألا رقما مَيّعْتَ يَؤْساً بجسالة 


حَنُوا تفشك إشراعاً بأقدام 
“رهم م 


في يوم آخر تَوْدِيع تودعسه 
تُهْدَى إلى حَيْتُ لا فادٍ ولا حام 


وله: 


يا رب مَنْ كان مُفمرا يتامسر 
ا ح في الأجداث مُجدولا 

يا رب مُمْغَطٍ بالمالر اق 
١‏ ا أ وين 0 صارٌ مأكولا 
ما زال يبكي على المؤنى ٠‏ مله 


خْنّى رانناة تكبا ومَنْقسولا 
وله : 


ل 


كأنْ مذ عَجْلَ الأوامُ للك 

وقامم الناسٌ يبتَدرونَ حَمْلك 
ونُجَدَ بلشرى لَك يت مَجرٍ 

وللرّفت الكت إِلَيبِه تفلك 
شلك ابن عَمَكٌ فيه رد 

وَل مِنْ يَدَيْه أعول حَبْلَك 
وحاولت القُلوبُ سواك ذكراً 

نسي بِوَضْلِه ونَسِينَ وَصْلَكُ 
وصضار الوارثوق وأبدت فشر 

ِنَ الكنيا سالك بنك أنلك 
إذا لم جد للمَوْتِ زاداً 

وم تجغل نكر المَوْتٍ شُغْلَك 
أراك ميك الفَّهواتٌ قثماً 

وكِمْ قَذْ غَرْتِ الَّهُواتُ متْلك 
أما وِيَعَدْمَْبَنٌَ بكَ المنايا 

كبا كَمَبَتْ بِمَنْ قَدْ كان بْلَكْ 


ولغيره : 


5 


وتَعدٌ كثرة مَنْ يمرت تَعَجُباً 
عَما قريب سَوْفَ تَدْحُلُ في العَدَدْ 

م ده 4م 6 1ه 2 لماه 

واراك تحملهم ولست تردهم 
1 3 ا 2 
وكانني بك قَذْ حملت ولا نرد 


“ا د 
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فصل 
في مواعظ أخرى في الجنائز 
منثورة ومنظومة 


يروى أن آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: أما بعد؛ 
فإن ما في أيديكم أسلاب الهالكين» وسيتركها الباقون كما تركها 
الساضونء ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غادياً أو 
رائحاً إلى الله تعالى؟! وتضعونه في صدع من الأرض» ثم في 
بطن الصدع, غير ممهد ولا موسد. قد خلع الأسلاب» وفارق 
الأحباب, واسكن التراب» وواجه الحساب» فقير إلى ما قدم 
أمامهء غني عما ترك بعده. 

ويروى أن الحسن نظر إلى صبية بين جنازة أبيها تقول: يا 
بت! مثل بومك لم أره! فضمها الحسن وقال: أي بنية! وأبوك 
مثل هذا اليوم لم يره! فبكى الخلق . 

وقال بعضهم : إنما صاحبي (يعني : في اتباع الجنازة) من 
يأعذ بعضدي ويقول: انتبه فانظر إلى رأس أخيك كيف يبقى 
على السرير؟! 

ويروى أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنا 


5 


رائحون, أو قال: روحي فإنا غادون. 
وسمع رجلا يقول في جنازة: من هذا؟ قال: أنت. وإن 
كرهت فأنا. 
وهذا كما قيل: 
لو كَل القيْت من يُشيقة 
لَقَالَ لا تَفْتَرر : ننتَأنا 
ند كلت الهسو قري أملي 
عاجلني المَوْتٌ ما بَلَّفْتَ مُنى 
وقيل لبعضهم في مرضه: كيف تجدك؟ فأنشد: 
خَرَجْتُ مِنّ الدّنْيا وقامَتٌ قيامتي 
عَداةً قل الحاملونَ جَنارتي 
ره اه كم مظع 6 0 
عل أهلي خفر قبري وصيروا 
خروجي وتَعْجيلي إِلَيْه كرانتي 
و يُرفوا اا صُحْبْتي 
عدا أتى يمي عَلَيَّ وسافتي 
وقال الزمخشري : للإنسان عند الإشراف على الموت حركة 
من حدوث قوة؛ نحو ما يعرض للسراج عند انطفائه من حركة 
سريعة» وضياء ساطع؛ وتسميها الأطباء: النعشة الأخيرة . 
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في النّمْص بَعد التّعْشَّة الآخره 
وقال عمرو بن العلاء: جلست إلى جرير وهو يملي على 
كاتبه شعراًء فطلعت جنازة فأمسك وقال: شيبتني والله هذه 
الجنائز, وأنشأ يقول: 
وتلْهو حينّ تَذْمَبُ مُدْبراتِ 
كَرَوْمَة تله 3 لمغار دلب 
لما غابٌ عادّثٌ راتّعاتِ 
وهذا كما قال بعضهم : 
5 سد إن ره ا ا ضرا كي 
إذا ما رايتم ميتين جزعتم 
إن لَمْ ترا مِلُْمْ إلى صَبواتها 


وكما قال غيره: 


(1) الثّلة: الجماعة من الغنم . 


073و 


وَإِنْ لاح لَك ال لهسم مِنْ الأمفر 2ه 00 
وَإِنْ مر بك التغسش تَغاممتَ وآ عَم 
ولكعب بن زهير: 
كُل ابن نُى وإِنْ الت سلامتة 

يَوماً فد آلَة خذياء تَتمول 


ومما ينسب لزين العابدين: 


وَنحرجُوني من الدُنيا فوا أسَفاٍ 


َانَفْسُ كفي عَن العضيانٍوَاكْتسبِي 
فغلا جميلاً لعل الله يرْحَمُني 
ومما ينسب للشائعي : 
ا تدرش ليم ايه 
تبغي النجاة وُلم تسلك طريقتها 
إن السَّفِينَةً لآ مَجْرِي عَلَى اليبس 


(1) (الأصفر الديثار؛ ونقشه: ما كُتب عليه و(تهتش): نخف وتهتز 
طرباً. 


الا 


وكونك النّْسَ ينيك الرَكُوبَ عَلّى ع 


ما كنت تر ل وَمَنْ فَرَس 20 

ولغيره : 
تَدَعُ الحَبيبَ بلا مُحبٌ 
ما للُفسوس رقع الميدي 
مَنْ هب فَوقَ الآزضٍ 3 
لا قو السك 1 2 
قَلَكُمْ حَمَلتَ مَعَ القسرب 2 ض ,إلى الثْرى تعش الظبيب 


رلأبي العتاهية: 


مام ع ١‏ ساقت لدف 2 2 
ل 0 


لتقييك درا 5 ذا لَسَقوطٌ 


كأنّكَ قَدْ جَهُرْتَ تُُدى إلى اسيلى 
لسك ني بدي الرّجالٍ أطيطٌ 


رعايتَ هد 3 يُعَاينُ مله 
وَفُدْرَةَ رب بالعسباد تُحيط 


)١(‏ وينسيك كل مركب من سيارة «مرسيدس» ودأمريكي» ودبي أم 
وغيرها! 


إىف 


صرت إلى دار مي الدّارُ لا الي 

أقنقفة بها م ولت 00 
ل به الأقدامُ وَبِسَكَ تُسبوئ 

وصيدٌ كرام سادّة ونبيط© 


وله: 
تسر قد كك للقيو وَفَلْبِكَ سْهُلايَجتُ 
كأن نُفَيِعِيِكَ وقَذْ 2 رَمُوَا بك نَم وانُصَرَّفوا 
وله: 


نهبه دمرعك كل حي 
ديق توائب الجذثان 
با داري الحَقَّ نعي لم أببها 
لقم 


56 أ من التحنيان 
كَيْفَ العَرَاءُ ولا مَحالَة إذني 


يَوْمأ إِلَيْكِ نُسَيْعِي إخواني 


)١(‏ (الصّيد) هنا والله أعلم : الملرك: جمع أطيله وهوالذي لا 
يلتفت يميناً ولا شمالاء وكذلك يقال للذي لا يلتفت لعلة : أَضْيّد. 
والنبيط) : المبط والأنباط 

ومعنى البيت: أن القبر تستوي فيه الناس ؛ لا فرق بين الملوك السادة 


والأنباط؛ فكلهم تحت التراب. 
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يم مم و عَم 1 
جَسَدُ يُبِامٌ بوكس الأثمان 
وله: 
إنما الدتيا نَل ركب 
دي الحَثّ بسو الرُحال 


وب مُفْد د بها كَدَ رننا 
اتعساكمة قوق رِقَاب الرّجَالٍ 


َنْ أى الدّنيا بعَيْنَيْ بَصِيرٍ 


لكر لقوم غاب عَنَهُمْ فَنَشُوُ 
أفنى ‏ سني 02 هالمر أَقْنَثهُ سوه 
وفك بانفق تنا قا كي غلك الوم 
وكأنَّ القَيْمَ قَدْ قا فول انين اكركلوة 
سَائِلقُ كلمن | خركي لقنو 
عفن | تين من لفك 
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سفان قالوا فامِلوهُ 
وِالمنايا يعو 


قيلّ هاتوا واقبُروه 


م الأض يفنا تركو 
قروو تفلن 
اد د 
كأن لم يعرفي 


وطركة يتريها 
وبِيْسَتٌْ عِرْسٌ عاشقها 
ِيُصْلِعحَ مِنْ مرافقها 
تَفْجُرٌ في خدافقها 
جَنِيا ين بوايقها 
وأشيبها تتإاققهنا 
يان في تذائفِها 
وأكفر مِنْ شراقها 


وجي بهو حرفي تُساقٌ كف سائقها 
نُحَيْتَ شه كذباً تور غيْرَ صادقها 
سَنَاماالخُلرَ لها غَبيَاً عَنْ بَرافقها» 
تأضبَح هالكاًفيها 2 على أَدُنى تمارقها 
ولادٌ بشمشه عُصَبٌ يسيسرٌ على عَواتقها 
إلى دار السبسلى 8 وَحيداً في مُضائقها 
أل 3 الامو عن تصيرٌ إلى خقائقتها 
و إسحاق اق الإلبرقا؛ 


)١(‏ (الحرف): كل ما فيه حرارة ولذع» و(الحرف): حب الرشاد. 
«وسيط» . 

(5) (الخود): الفتاة الحسنة الحّلق الشابة. وقيل: الجارية الناعمة . 
والجمع خودات وشود. «لسان». 

(؟) لعلها جمع ناق؛ وهي القلادة توضع على المُخنْق؛ وهو موضع 
الخناق. 

(4) (البائقة): الداهية, يقال للداهية والبلية تنزل بالقوم : أصابتهم 
بائقة . «لسان». 


و 


وأَرَكَبُ طَهْراً لا يَوِْبُ براكب 

ولا بُْعَطى إِلَ إلى الهّلّكات 
ل رق 0 بساخحة ظاعن 

كن مضو الفرُْحات والتُرّحات 
06 اناس سَيْراً سيره 

باقع ضمي مِنَّ السّسرٌوات 
قطُوراً تراه ييل الم وال 

وطؤراً َه يمل الات 
فيا إنحوّتي مَهْما شَهكمْ جنارٌتي 

فقومو ري واشأَلوهُ نجاتي 
وجدُوا انتهالاً في الدّعاء وألخلصوا 

َعَلّ إلهي يَقبَلُ الدموات 


لداتي”» واجداً بُعْدَ واجدٍ 

ألم أني يَعْتَقُمْ 0 
وأخغيل مَوْتَاهُمْ وَشْهَدٌ م 
كني بَعيدٌ مهم غَيِرٌ شاهد 


(1) أي: أترابي» مفردها لدّة» ولدَةٌ الرجل : من ولد معه. وكان في 
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قها أنا في علمي بهم ويتهالتي 


أَنْجْرْ عَيْني فلا تَرمَري 
وكَمْ ذا تُعَلُْلُ 5 وبحَها 

بعل وسَوْفَ وكَم تفطل 
وَكَمْ ذا الئل طول البقا 

َأُقَفُنُ والمَوْتُ لا يَفْمُلُ 
وفسي كل ا يادي بنا 


هد 


الخاتمة 


وبعد؛ أخي القارىء! فقد علمت أنك لن تنتفع برؤية 


الجنائز ما دمت تراها لغيرك» ولا تحسب وتتفكر أنك ستكون 


مثله: وأنك كما شيعت جنازته ستْشَيّع جنازتك؛ كما قيل: 
وإذا حَمَلْتَ إلى القبور جَنارَةٌ 
فاعلَمْ بأنّكَ بَعْدها مَحْمولُ 

وكما قيل : 
قل ِنّذي م قد عاش د قَرينه 

إلئ مْلِهَاعَنَا قَليل رسُْدئَعُ 
َكل ابن أن سَوْفَ يُقْضِي إلى ارت 

وَيَرَْفَعَهُ بَمْدَ الأرَائِك شرع 


وأيضاً؛ لوحسبت ذلك وتنبهت له؛ فإنك كذلك لن تتتفع 
ما دمت تراه بعيدأً» وهذا ما يعبر عنه بطول الأمل ‏ كما تقدم 
)١(‏ (الشرجع) : النعش. 


لم4 


ألتنبيه عليه -. 

ومنه.ينشا ترك ك الطاعة» وفعل المعصية, والانهماك في جمع 
حطام الدنيا الفاني ؛ فتنسى الآخرة ولا بده ويقسو القلب؛ فلا 
تنجع فيه المواعظ. ولا تعمل فيه المذكرات؛ كما قال الله 
سبحانه : 

دل أن لذينَ نوا أذ تَحْشَعٌ كُلوبهُمْ لذكر الله وما نَرَلَ 

من الحَقٌّ ولا يكونوا كالّذِينَ أوتوا الكتابٌ مِنْ قبل قَطالَ عَلَيْهُمْ 
مد فت لبه د هُمْ فليقوة» [الحديد: كل]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 
كه : 

هذا 3 أنع وها له ووضع يده عند قفاهء ثم بسطها 
فقال: دَوثم مله َمْ اقل 3 م أمَلهو00. 

يعني : ما أبعد أمل الإنسان! وما أقرب أجله 


وعن عبد الله بن الشّخير رضي الله عنهء عن الني ل؛ 


(1) أخرجه الترمذي (784) وغيره» وهو في «صحيح الجامع» برقم 
(46)» وأخرجه البخاري في «صحيحه» (11 / 11 فتح) من طريق 
أخرى ؛ عن أنس بن مالك قال : خط النبي يي خطوطاً فقال: 

وهذ! الأمل » وهذا لعل ها مو كذلك ! د جاده الحَل مرب . 


ذا 


قال: 
عه عمير 


«مَثَلُ ابن آَم وإلى جَنْبهِ تشع وتشعونَ ميد إِنْ أخطائة 
المناياء وَتعَ في الهرّم حَى يَموتَ00. 

وقيل لحكيم: ما أبعد الأشياء من الناس؟ قال: الأمل. 
فقيل : وما أقرب الأشياء منهم؟ فقال: الأجل . 

وقيل: لو ظهرت الآجال؛ لانتُضحت الآمال 

وقيل: يا ابن آدم! لورأيت ما بقي من أجلك؛ لزهدت في 
طول أملك . 

وفي «تاريخ بغداد: عن محمد بن نعيم بن الهيصم ؛ قال: 
دخلت على بشر في علته فقلت: عظني . فقال: إن في هذه 
الدار نملة تجمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء, فلما كان 
يوم أخذت حبة في فمهاء فجاء عصفور فأخذها والحبة» فلا ما 
جمعت أكلت. ولا ما أمّلت نالت! 

وفي «الحلية؛ لأبي نعيم : مَرْ مالك بن دينار على رجل 
يغرس فسيلاء فعبر عنه يسيراً ثم مر بالفسيل وقد أطعمء فسأل 
عن الذي غرسهء فقالوا: مات. ثم أنشأ يقول: 


(1) أخرجه الترمذي (80١؟)‏ وغيره» وهو في «صحيح الجامع» برقم 
(اخلام), 


8م 


وان ثنيا يس ل 
ساك التؤفل قل الأتل 
عاش القُسيل وماتَ الرَّجُلُ 
ويروى أن سيبويه تمثل بهذين البيتين عند موته . 
ويروى أن الحسن قيل له: إن فلاتاً مات بختة! فقال: ما 
يعجبكم من ذلك؟! لولم يمت بغتة مرض بغتة» ثم مات! 
وفي «لطائف المعارف/ : غفلة الإنسان عن الموت مع أنه لا 
بد له منه من العجبء والمُوجب لها طول الأمل . 
وفيه: يا مغروراً بطول الأمل! يا مسروراً بسوء العمل! كن 
من الموت على وجلء فما تدري متى يهجم الآجل؟! 
قال بعض السلف: كم من مستقبل يوماً لا يستكمله ومن 
مؤمل غداً لا يدركه؟! إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره؛ لأبغضتم 
الآمل وغروره . 
وفيه : 
قري ا عو ل عي 5 
ْمل أنْ أَخَلْدَ والمّنايا 
دون علي من كل التتواحي 


8م 


وساائري وإِنْ أَنْسَّيْتٌ يؤماً 
0 


وفي «المدهش»: يا طويل الأمل في قصير الأجل! أما رأيت 
مستلباً وما كمل؟! أنؤخر الإنابة وتعجل الزلل؟ ! 


شاطبئن 2ه شن 9 
يَلْمَبْ بك لأمَلُ الطويل 
تقفردن | لوك 0 


هُوَ المَوْتُ مَا مِنْهُ مَلادُ وَمَهْرَبُ 
نت خط ذا عَنْ نَشِهِ ذال يركب 
تُقَاِدُ ذا َنَ لبقن حَقيقَة 


وَلكِنٌ غلا الرَادُ لفون 538 

بِما َدْ عَلِمْنَاهُ ا كت 
َمل آمالاً وَنَرْجوتَاجَها 

وَقَلُ التق ينا لجيه أقرَب. 
إلى الله لتواشيا ف قُلُونا 

وفي 15 مر وَاعِط المَوت ينْدُبُ 


كم 


فصل 

وفي التنبيهين المذكورين آنفاً قال بعض الحكماء: اعلم أن 
الجنائز عبرة للبصيره وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الخفلة ؛ فإنها له 
تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة؛ لأنهم يظنون أنهم أبداً إلى جنازة 
غيرهم ينظرون, ولا يحسبون أنهم لا محالة على الجنائز 
يحملون أويحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يُقَدّرونء ولا 
يتفكرون أن المحمولين على الجنائز هكذا كانوا يحسبون فبطل 
حسابهم وانقرض على القرب زمانهم ‏ فلا ينظ عبد إلى جنازة إلا 
ويقدر نفسه محمولاً عليها؛ فإنه محمول عليها على القرب» 
وكأن قد. ولعله في غد أو بعد غد. 

ويروى عن أبي هريرة؛ أنه كان إذا رأى جنازة قال: امضوا 
فإنا على الأثر. ١‏ 

وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال: اغدوا فإنا 
رائحون, موعظة بليغة» وغفلة سريعة, يذهب الأول» والآخر 
لا عقل له. 

وقال أسيد بن حضير: ما شهدت جنازة فحدثتني نفسي 
بشيء سوى ما هو مفعول به. وما هو صائر إليه. 

وفال الأعمش: كنا نشهد الجنائز فلا ندري من نعزي؟! 


ام 


ليحزن الجميع . 
وقال ثابت البناني : كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متقنعاًباكياً 
[أو متقنعاً متفكراً] . 


فهكذا كان خوفهم من الموت, والآن لا ننظر إلى جماعة 
يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهونء ولا يتكلمون إلا 
في ميراثه وما خلفه لورثته» ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة 
التي بها يتناول بعض ما خخلفه, ولا يتفكر واحد منهم ‏ إلا ما شاء 
الله - في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليهاء ولا سبب لهذه 
الغفلة إلا قسوة الم ب بكثرة المعاصي والذنوب» حتى نسينا الله 
تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا؛ قصرنا نلهو ونغفل 
ونشتغل بما لا يعنينا. انتهى كلامه . 

وأخيراً أيها القارىء الحبيب! أسآل الله تعالى أن يعيئنا 
وإياك على الخروج من هذه الغفلة والاستعداد ليوم النقلة 
فلمثل تلك الساعة فَلْتُمدٌ ومن أجلها فلتعمل . 

وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه : بينما نحن مع رسول 
الله ل ؛ إذ بصر بجماعة فقال: 

«عَلامٌ اجْتَمَعٌ هؤلاء؟». قيل: على قبر يحفرونه. قال: 
ففزع رسول الله يي فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى 


لد 


إلى القبر. فجثا عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما 
يصنع» فبكى حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل عليناء قال: 
دي إغواني! لمثل اليم فأعدُو0". 


ولأبي إسحاق الإلبيري : 


عله تيد الُرابٍ سنا 
والكئيااتة وتران 1 
غارات فيما َوه شنا 
بيقن عن نقد ليه 
١‏ ما قَد أَعَدٌ الهُّدةٌ ما 


(1) أخرجه ابن ماجه (4196)ء وأحمد (4 / 54) واللفظ ل 
وغيرهماء وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة) (رقم 81/ا1). 


44 


527 


وار رشت ب الْموْت توبزحتم 

يَحْبتَرِمُ م اظفل وال كسما 
وله لله دره! 
ألا حبر بمنتز التواحي 

أسيإلة تمر ةالقسم 
0 والنطينة عَبسِنَاة 

8. 1 

سَياسو ما بديني من جراح 
ويججلو ما دجا مِنْ ليل جَهلي 

يسور هُدئٌ كَمُنْبَج الصَّباحٍ 
افق في ميا 3 تفرم 

جيه وألفكنيكا براحي 
وا اننا وار 

عَفاناً عَنْ جَذيا الملاح 
ضرف ماقي بالكسل لَّ عَنْها 

إلى دار السّعَائَةِ والمُجاحٍ 
أفي السَّينَ أ هْجَعٌ في مُقيلي 

وحادي المَوت يُؤْقظ للرواح, 


)١(‏ (أم دفر): الدنياء قيل لها ذلك لها من الذَّفَرهِ وهو التتن. 


4 


552 كم 3*6 ليْمانٌ لوا شَيْبِي شيبي 
ليطويتسي ساس وشاحي 
وِقَدْسَلٌ الجمام عَلَيْ نَضدً 

تلتق ون شاكتٌ سلاحي 
ويَحْبلي إلى الأنجداث صخي , 
إلى ضيق مُناك أو انفساح 


وشرا إن جزيث على امصراحي 
وها اأنا ذا على علميٍ بهد 

بطي الأو في سَئْنِ الصَّلاح 
ولي شٌَ بِميْدان الخطيا 

يَعيدٌ 3 وبارق: بالسرياح, 


قََرْ أي نَظَرْتُ ؛ 

3 فصقت دري بالتياح 
وَل 6 يولي ف في التُصابي 

لم أَظَيْب يهان نتم 
7 الْيَوْم ابا ا ييا 

ل أن فر غَداً قداحي 
إذا ما كنت مُكبولَ الخطيا 

وعانيها فَمَنْ لي بالبراح 

لد 


هَل بن وي بها تصرح 

يني وِتَأَحَدُ لي سراحي 
نيا قفي إذا مجيعٌ البّرايا 

على حَربي لَدَيْهِمْ وانُتضاحي 
يَزْا ثبي أنجو إلهي 


ونه يكشت ين الفلا 


ولأبى العتاهية: 


يا ساكنَ الحُجرات ما لَك غَيْرَ قَِرِكَ مَشْكَنُ 


د 1# ري اق ابو * ره عم 
اليم ألتَ كابر سُفهِرٌ كَيَيُ 
20 2 7 ا 
وفنا تضير إلين اللفسيو ر ُحَئَْطُ مُعَئرُ 
ليث انق نقة بعالك شعن 


ولغيره : 


1 


يا نَفْسُ وبي فَإِنَّ المَرْتَ قَدْ حانا 

وانغصي الهوى فالهّرى ما زالَ ثانا 
أ تَريْنَ المنايا كَيت تَلقطُها 

لقطا وتلحقٌ أسرانا بأولانا 


في كُلَ يم سا ملت تسمه 


3 ىّ بتشوصه آثار مانا 


يا تش مالي وللإشوك الركها 
مه 


حلفي ورج منْ دُنيايَ عويانا 
ما بالنا تتعامى عَنْ ممُصائرنا 


مُضى الزَّمانُ ول العُمْرٌ في لعب 

يكْفِيكَ ما قَدْ مَضى قَدْ كان ما كانا 
انتهى الكتاب, والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطتاًء 
وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم . 


وكتب 


محمد شومان 


ع 


3 


7 


وذو 


لم 


1 


الفهرس 

المقدمة. 
فصل في قول الله تعالى: «إكلا إذا بلغت 
التراقي. . . 4 . 
فصل في حال الروح من ساعة الموت إلى حين تصير 
إلى القبر. 
فصل فيما تقوله الجنازة إذا احتملت على أعناق الرجال. 
فصل . 
فصل في الأمر باتباع الجنائز وأنه مما يجب للمسلم على 
أخيه . 
فصل في أجر من شهد جنازة حتى يصلَّي عليهاء وأجر 
من شهدها حتى تدفن. 
فصل في أن المقصد الأعظم من اتباع الجنائز هو تذكر 
الآخضرة. 
فصل في النهي عن اتباع الجنائز بصوت أو ثار. 
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فصل في أن الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي حيث 
شاء مئها. 

فصل في أن المشي أفضل من الركوب . 

فصل في أن المشي نخلف الجنازة أفضل من المشي 
أمامها . 

فصل في الإسراع بالجنازة . 

فصل فيما يقوله الماشي مع الجنازة» والحال التي ينبغي 
أن يكون عليها. 

فصل في أنجع الطرق في نحقيق الاتعاظ بالجنائز. 
فصل . 

فصل في مواعظ أخرى في الجنائز. 

الخائمة . 


فهرم 


ا 6 


الععصيم والمونتاع 
دار الحسن للنشر والتوزيع 


هاتف 86008 - فاكس 415905 - صبدب 1491787 
ممان 14 119 - اكردن 
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